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مازالت على موعدها مع الخوف، لم يبرحها بعد؛ مسلحون كثر، أطقم عسكرية تجوبها كأنها منطقة
أمنية مغلقة، مداهمات واختطافات، وفوضى عارمة تكتسي نبضات ريحها الباردة ليلاً، حين تمشي

في أحد أزقتها لا بد أن تلتفت إلى الخلف علّ أحدهم يطاردك، وهو لا شيء، غير التوجس.

نهارها إشاعات وتبادل نظرات بين الجميع، قد يكون الشك الذي أصبح يغلف كل شيء، وقد يكون
الاعتذار، وإن بدا بصورة أخرى، من العتاب؛ من أوصل مدينة كانت تجمع الكل، إلى أن تصير طاردة
حتى لبسمات صغارها، الذين فقدوا الم والضحكات بعد أن سيطرت على أجواء المدينة القذائف

والمضادات الأرضية التي أودت بحياة الكثير من أقرانهم.

“إذا عدتم عدنا” شعار تظاهرة في إحدى جُمع ، عام الثورة الشبابية، كانت تظاهرة مضادة في
“السـبعين” لأخـرى في السـتين، ميـدان الثـوار حينهـا، لا تـدل علـى شيء، إلا مـا تخبئـه بعـض القصـور
والغــرف المغلقــة مــن أسرار، ومــا يُــدبر لــه مــن أمــر ســيقلب الأمــور رأسًــا علــى عقــب في عاصــمة اليمــن
التاريخية، عاصمة الوحدة، كما كان يحب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تسميتها به في كثير من

خطاباته.

عادت جموع غفيرة، في  من سبتمبر الماضي، لكنها لا تمت إلى الثورة السلمية بصلة، إنما تحقيقًا
للوعد والوعيد الذي أطلقوه ذات يوم، كانت شمس صنعاء مستعرة، وكذلك القلوب، التي عملت
علـى إخفـاء توجسـها مـن القـادم، والمجهـول، فمـن يحـوط بصـنعاء ثـم يلجهـا ذات مغيـب، هـم أعـداء

التغيير والمدنية والتشارك والمواطنة المتساوية.
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أتــوا.. نعــم، وبأعــذار واهيــة، دخلوهــا علــى حين غفلــة مــن الوطنيــة والنضــال ومصــطلحات أخــرى،
دخلوها وليسوا بفاتحين، إنما ليهدموا المعبد على من فيه، حتى على أنفسهم، بعد أن قضوا على
أحلام اليمنيين، بــل وعــاداتهم وتقاليــدهم، الــتي غلفوهــا بطموحــات أعــداء لــدودين للــوطن وأهلــه،

فمرروا أهدافهم، من حيث يشعرون، أو لا يشعرون.

عـام سـيكتمل تمامًـا بعـد أيـام، لتكـون الـذكرى الأولى للمأسـاة الـتي عاشتهـا صـنعاء نفسـها، وعاشهـا
اليمــن حــولاً كــاملاً مــن الحــرب، الــدمار، التهجــير، الضيــاع، والتفــرق في مطــارات العــالم بحثًــا عــن أمــل
بالعودة واحتضان الأحلام من جديد، في بلد كان يحلم بأن يكون وطن الإيمان والحكمة، والأرض
ـدت في صـفحات الكتـب، ولم تسـجل نهائيًـا في صـفحات الواقـع، الـذي عمـل علـى

ِ
السـعيدة، الـتي وُج

تسويـدها عرابـو التـاريخ الأسـود مـن جديـد، رئيـس سـابق وزعيـم جماعـة قادمـة مـن الكهـوف، أرادوا
جميعًا تمزيق تاريخ كامل من الانتفاضة والأحلام بمستقبل يسعد به كل مواطن في الأرض اليمنية.

يبًا، بأن صنعاء أيضًا ستعانق التحرير موازاة تصريحات كثيرة عقب تحرير عدن جنوبًا منذ شهرين تقر
لعيـد الأضحـى المبـارك، قبلـه أو بعيـده قليلاً، حـدثت صـنعاء نفسـها بـالتحرير والانعتـاق، لكـن الخـوف
والتـوجس مـازالا في بـدايتهما، هـل سـيكون ذلـك ممكنًـا، كـان مهرهـا ثمنًـا بخسًـا دراهـم معـدودات،
يــال، في عقــد قرانهــا المشــؤوم في ليلــة مــن ليــالي أيلــول مــن العــام  في ارتفــاع وقــود، مــن  ر
التحــالف الحــوثي العفــاشي، كمــا سُــمي بعــدها، فكــم ســيكون مهرهــا الآجــل اليــوم وقــوات التحــالف

العربي والجيش الوطني على مقربة منها ليست بعيدة.

فها هو أيلول الذي له ذكريات طويلة مع هذه المدينة، منذ ستينات القرن الماضي، جاء يخطب ودها
أيضًا، لكن ستظل التوجسات، هل سيدفع السكان في صنعاء كثيرًا؟ كما دفع غيرهم في مدن أخرى

في الجنوب والوسط، ننتظر ذلك، ولن نريدها حفلة أخيرة لها ولضواحيها.
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